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Abstract
Objectives: This research aimed to highlight the semiotic approach in analyzing television 
advertising, to uncover the hidden and indirect meanings behind the apparent message of the 
advertisement "Zain Ya Baghdad" through semiotic analysis. It also incorporated cultural 
analysis using Hofstede's cultural dimensions, to reveal the relationship between text and image 
and understand the factors influencing the semiotics of the image, given that it contains signs, 
symbols, rules, and meanings rooted in the prevailing social and intellectual conditions of society.
Methodology: The research stages were conducted by deconstructing the advertisement scenes 
into individual shots and analyzing them, then reconstructing them to uncover hidden aspects, 
based on the semiotic analysis approach.
Results: The results showed the dominance of the cultural dimension in the content of the 
advertisement, which was not merely a direct commercial promotion but was laden with 
cultural and heritage meanings. Elements of Iraqi identity such as music, locations, characters, 
language, and clothing were employed to deliver an emotional message about Baghdad. Visual 
and iconic symbols served the cultural meaning by incorporating traditional professions like 
coppersmithing and calligraphy, and famous locations such as Al-Mutanabbi Street and 
traditional cafés, enabling the advertisement to present Baghdad as a unifying cultural and 
emotional symbol. Additionally, the analysis revealed inconsistencies with some of Hofstede's 
indicators for Iraq, showing clear discrepancies between the global Hofstede classification and 
the culture reflected in the advertisement.
Conclusions: Television advertising is no longer merely a promotional tool but has become a 
medium for constructing cultural symbols and reinforcing collective identity. The study reveals 
that cultural values in Iraqi society, as represented in the advertisement, partially differ from 
Hofstede's indicators, reflecting unique local cultural characteristics.
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كلية الإعلام ـ جامعة بغداد

الأبعاد الثقافية في الإعلان التلفزيوني: دراسة سيميولوجية
بشرى جميل الراوي1    ذو الفقار فاضل سلمان المعموري1

         

1 قسم العلاقات العامة، كلية الإعلام، جامعة بغداد، بغداد، العراق.

مستخلص
الأهــداف: هــدف البحــث إلــى إبــراز المنهــج الســيميائي فــي تحليــل الإعــان التلفزيونــي؛ لرصــد الــدلالات 
والمعانــي غيــر المباشــرة والكامنــة خلــف المعنــى الظاهــر فــي الإعــان "زيــن يــا بغــداد" عــن طريــق تحليــل 
الإعــان ســيميولوجيا، وكذلــك التحليــل الثقافــي باســتخدام أبعــاد هوفســتد؛ بهــدف كشــف العاقــة بيــن 
النــص والصــورة، ومعرفــة العوامــل المؤثــرة فــي ســيميائية الصــورة، كونهــا تشــتمل علــى عامــات ورمــوز 

وقواعــد ودلالات ذات جــذور فــي الأوضــاع الاجتماعيــة أو الفكريــة الســائدة فــي المجتمــع.
المنهجيــة: تــم إنجــاز مراحــل البحــث عــن طريــق تفكيــك مشــاهد الإعــان إلــى لقطــات وتحليلهــا، ومــن ثــمّ 

تركيبهــا لمعرفــة الجوانــب الخفيــة، بالاعتمــاد علــى المنهــج الســيميائي فــي التحليــل.
النتائــج: أظهــرت النتائــج هيمنــة البُعــد الثقافــي علــى محتــوى الإعــان، إذ لــم يكــن الإعــان ترويجًــا 
العراقيــة  الهويــة  فيــه عناصــر  اســتُخدمت  ثقافيــة وتراثيــة،  بــدلالات  بــل كان محمّــاً  تجاريًــا مباشــرًا، 
مثــل: "الموســيقى، الأماكــن، الشــخصيات، اللغــة، والمابــس"؛ لإيصــال رســالة وجدانيــة عــن بغــداد، وتــم 
توظيــف الرمــوز البصريــة والأيقونيــة لخدمــة المعنــى الثقافــي، عــن طريــق توظيــف المهــن التقليديــة مثــل: 
"النّحــاس، الخطــاط"، وأماكــن معروفــة مثــل: "شــارع المتنبــي، والمقاهــي الشــعبية"، مــا مكّــن الإعــان مــن 
تقديــم بغــداد كرمــز ثقافــي ووجدانــي جامــع، فضــاً عــن ذلــك كشــفت نتائــج التحليــل عــن مخالفــة بعــض 
مؤشــرات "هوفســتد" الخاصــة بالعــراق، إذ أظهــرت فروقــات واضحــة بيــن التصنيــف العالمــي "هوفســتد"، 

وبيــن الثقافــة المعكوســة فــي الإعــان.
الخلاصــة: لــم يُعــدّ الإعــان التلفزيونــي مجــرد أداة ترويجيــة، بــل أصبــح وســيلة لبنــاء رمــوز ثقافيــة 
وتكريــس هويــة جماعيــة، وتكشــف الدراســة أن القيــم الثقافيــة فــي المجتمــع العراقــي، كمــا تــم تمثيلهــا فــي 

الإعــان، تختلــف جزئيًــا عــن مؤشــرات "هوفســتد"، ممــا يعكــس الخصوصيــة الثقافيــة المحليــة.

الكلمات المفتاحية: الأبعاد الثقافية، الإعان، التحليل الثقافي، السيميلوجيا، هوفستد.

مقدمة
يشــكّل الإعــان التلفزيونــي وســيطًا اتصاليًــا معقــدًا تتقاطــع فيــه الرمــوز البصريــة واللغويــة لتكويــن 
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خطــاب ثقافــي يتجــاوز الترويــج التجــاري إلــى التأثيــر فــي أنمــاط التفكيــر والتمثــات الاجتماعيــة، وانطاقًــا 
مــن هــذا الفهــم، يتنــاول البحــث الحالــي إعــان "زيــن – يــا بغــداد" بوصفــه نموذجًــا غنيًــا لتحليــل الأبعــاد 
الثقافيــة المضمّنــة فــي الخطــاب الإعانــي، مســتعينًا بالتحليــل الســيميولوجي ونمــوذج هوفســتد الثقافــي 
للكشــف عــن دلالات الهويــة والانتمــاء والرمــوز الجمعيــة فــي المجتمــع العراقــي، ويســعى البحــث إلــى 
استكشــاف الكيفيــة التــي يُعــاد بهــا إنتــاج المعانــي الثقافيــة داخــل الإعــان، ومــدى توافقهــا أو اختافهــا مــع 
المؤشــرات الثقافيــة النظريــة للعــراق، فــي إطــار يجمــع بيــن البنيــة الاتصاليــة والمرجعيــة الثقافيــة للخطــاب.

الإطار المنهجي
أولًًا: مشكلة البحث

إنَّ الاهتمــام بالثقافــة الإعانيــة أمــرًا بالــغ الأهميــة للعامــات التجاريّــة التــي تعمــل علــى نطــاق عالمــي، 
وفــي أســواق تختلــف ثقافيًــا، وشــهدت الســنوات الأخيــرة اهتمامًــا بعواقــب الثقافــة علــى الإعــان، وضــرورة 
تكييــف اســتراتيجيات الإعــان لثقافــة المســتهلك، وتــم تطويــر العديــد مــن النمــاذج التــي يُعــدّ نمــوذج 
"هوفســتد" هــو الأكثــر اســتخدامًا فيهــا، ووفقًــا لهــذا المفهــوم ينطلــق البحــث مــن تســاؤل رئيــس: "إلــى أيِّ 
مــدى يعكــس الإعــان التلفزيونــيّ تمثـّـات الهُويــة الثقافيّــة العراقيّــة مــن معــانٍ وفقًــا لمؤشــرات هوفســتد 
Hofstede؟"، وتبــرز تســاؤلات فرعيّــة عــدّة بشــأن مشــكلة البحــث، يمكــن إيجازهــا علــى النحــو الآتــي:

ما طبيعة الشخصيات الموظّفة في الإعان؟. 	
ما البناء الباغيّ للإعان التلفزيونيّ في توظيف الهوية العراقية؟. 	
كيف جسّد الإعان قيد الدراسة دلالات ومعانٍ تعكس الموروثَ الثقافيّ العراقيّ؟. 	

ثانيًا: أهمية البحث
يُعــدّ توظّيــف الإعــان ثقافيًــا مــن بيــن المحــاور التــي باتــت تشــكّل أهمّيــة فــي أوســاط المهتمّيــن؛ 
"فالإعــان بــكلِّ أنواعــه، يتضمّــن رســالتَين، إحداهمــا: تــروج للســلعة أو الخدمــة، وهــي الرســالة المباشــرة، 
والأخــرى تُعمــم قيمًــا وعقليــات وســلوكيات وأســاليب حيــاة، وهــي الرســالة غيــر المباشــرة والأعمــق أثــراً 

)مهنــا، 	00	، صفحــة 56(. وهنــا تكمــن أهميــة البحــث.

ثالثًا: أهداف البحث
الكشف عن طبيعة الشخصيات الموظّفة في الإعان.. 	
الكشف عن البناء الباغيّ للإعان التلفزيونيّ في توظيف الهوية العراقية.. 	
معرفة كيف جسّد الإعان )قيد الدراسة( دلالات ومعانٍ تعكس الموروثَ الثقافيّ العراقيّ.. 	

رابعًا: منهج البحث
إنَّ أنســب منهــج هــو المنهــج الســيميائيّ الــذي يحــاول كشــف العناصــر الداخليــة للصــورة الفيلميــة، 
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وإعــادة تشــكيل نظــام الدلالــة بأســلوبٍ يمنــح فهمًــا أفضــل لوظيفــة الرســالة الاتصاليّــة داخــل النّســق الثقافــيّ 
للحيــاة الاجتماعيــة وفــقَ مؤشّــرات هوفســتد لنظريــة الأبعــاد الثقافيــة.

خامسًا: مفاهيم الدراسة
العلامــة: تســتخدم مــن أجــل "نقــل المعلومــات، ومــن أجــل قــول شــيءٍ مــا، أو الإشــارة إلــى شــيء مــا، . 1

يعرفــه شــخصٌ مــا، يريــد أنْ يشــارِكُه الآخــر هــذه المعرفــة" )إيكــو، 007	، صفحــة 74(. 
التمثّــل أو التمثــلات Representation: "هــو اســتخدام العَامــات كــي تعبّــر عــن شــيءٍ مــا، أو . 2

تحــل محلــه" )إســماعيل، 4	0	، صفحــة 87	(.

سادسًا: الدراسات السابقة
دراســة )Borrelli, 2007(، تكمــن مشــكلة الدراســة فــي تحليــل الإعــان التلفزيونــي لأنــه يعتمــد 1. 

علــى رمــوز اتصــال عــدّة: "شــفهية، بصريــة، صوتيــة، إلــخ"، وتتفاعــل مــع بعضهــا بعــض لإنشــاء 
الرســالة النهائيــة، وتهــدف الدراســة إلــى استكشــاف العاقــة القائمــة بيــن الثقافــة الوطنيــة ولغــة الإعــان 
التلفزيونــي، ومعرفــة إلــى اي مــدى تتفاعــل الجوانــب اللغويــة والســيميائية مــع بعضهــا بعــض لنقــل 
رســالة ذات صلــة بالثقافــة المســتهدفة، واتبعــت الدراســة مقاربــة منهجيــة، تجمــع بشــكل بيــن تحليــل 
الخطــاب والســيميائية الاجتماعيــة، وأشــارت النتائــج الإجماليــة الناتجــة عــن العينــات التــي تــم تحليلهــا 
إلــى وجــود عاقــة ثابتــة بيــن الأنمــاط اللغويــة والســيميائية للإعانــات التلفزيونيــة والثقافــة الوطنيــة 

المحــددة التــي يتــم إنتاجهــا أو مــن أجلهــا.
الرســائل . 2 بنــاء  فــي تحديــد كيفيــة  الدراســة  2015(، تكمــن مشــكلة  دراســة )ســليمة و بخــوش، 

الباغيّة في الإشــهار التلفزيوني، وهدفت الى التعرّف إلى الرســالة الإشــهارية ومضمونها وأســاليبها 
المســتخدَمة لتســويق السّــلع والتأثيــر فــي المســتهلك، واعتمــدت المقاربــة الســيميولوجية، مقاربــة "رولان 
بــارث" التــي تختــص بالصــورة الإشــهارية الثابتــة، والتــي حددهــا بثــاث رســائل: الرســالة الألســنيّة 
"اللغويــة" ورســالتان إيقونيتــان، فضــاً عــن اعتمــاد التحليــل الفيلمــي، وأهــم مــا توصلــت إليــه أن 
الومضــات المحليّــة تعتمــد علــى الجانــب الشــكليّ والســطحيّ فــي الترويــج للمنتــوج فــي ومضــة "ســفينة" 

و"موبيليــس" التــي تعتمــد علــى الســرد اللفظــي أكثــر مــن ســرد الصــورة.
ــار و العربــي، 2016(، انطلقــت مشــكلة البحــث مــن مــدى تمثّــاث الثقافــة الشــعبية . 	 دراســة )مكرت

علــى عامــات مشــتركة تتفــق فــي تأويلهــا الذاكــرة الجماعيّــة وتنفــرد فــي الوقــت نفســه برمــوز ثقافيــة 
تميز الجماعة البشــرية والحقل الثقافيّ الذي يحويها، ســلّطت الضوء أيضًا على الرســائل الإشــهارية 
والتمثّــات الثقافيــة فيهــا، وتنــدرج هــذه الدراســة ضمــن المنهــج التحليلــيّ الســيميولوجيّ، ومــن أهــم مــا 
توصلــت اليــه إنّ الخطــابَ الإشــهاريّ فــي قنــاة النهــار التلفزيونيّــة يكتســي وظيفــة تمثيليّــة، إضافــةً إلــى 
تركيــز هــذه الأفــام الإشــهارية علــى مســتوى التعريــف بالسّــلعة والتأكيــد علــى خصائصهــا الفيزيائيــة.
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دراســة )خليفــة، 2017(، تركّــزت مشــكلة دراســة الباحــث علــى قــوة العاقــة الرابطــة بيــن الإشــهار . 	
التلفزيونــي فــي قنــاة الشــروق TV الخاصــة وتمثــات الثقافــة الجرائزيــة، وكيــف يتــم تمثيــل هــذه الثقافــة 
مــن خــال الإشــهارات، كمــا هدفــت الــى كشــف السّــتار عــن تمثّــات الثقافــة الجزائريّــة التــي تظهــر 
مــن خــال الإشــهار التلفزيونــيّ فــي قنــاة الشــروق ثــمّ فهــم مختلــف المعانــي والــدلالات التــي تتضمنهــا 
واســتنطاق أبعادهــا الرمزيــة، واعتمــدت علــى مقاربــة التحليــل الســيميولوجي، امــا اهــم مــا توصلــت اليــه 
الدراســة تضمّنــت الأفــام الإشــهارية بعــض تمثّــات الثقافــة الجزائريّــة، ونخــص بالذكــر هنــا قيمتَيــن 
أساســيتين همــا "الكــرم وحُســن الضّيافــة"، الفيلــم الإشــهاري الرابــع"، وتوقيــر الكبيــر واحترامــه "الفيلــم 

الإشــهاري الثانــي".
دراســة )العزاوي و الراوي، 2022(، هدفت هذه الدراســة إلى تحليل الســمات الســردية في الإعان 5. 

التلفزيونــي باســتخدام المنهــج الســيميولوجي وفــق مقاربــة رولان بــارت، وذلــك مــن خــال نمــوذج 
تطبيقــي علــى إعــان "ســيدي الرئيــس" الــذي أنتجتــه شــركة زيــن الكويتيــة، وقــد اعتمــد الباحثــان علــى 
مســتويات التحليــل الثاثــة: التعيينــي، والتضمينــي، واللســاني، لتفكيــك عناصــر الإعــان البصريــة 
واللغويــة والكشــف عــن دلالاتهــا الثقافيــة والرمزيــة. اعتمــدت الدراســة علــى المنهــج الســيميولوجي 
لتحليــل عتبــات النــص الإعانــي، مــن خــال مســتويات التركيــب، والدلالــة، والتــداول، مــع تطبيــق 
أدوات القــراءة التعيينيــة والتضمينيــة واللســانية. تــم تحليــل الإعــان وفــق مشــاهد محــددة ومفصلــة، 
تركــز علــى التمثــات الأيقونيــة، الفضــاء، الديكــور، الشــخصيات، الألــوان، الإضــاءة، الموســيقى، 
ــا متعــدد الــدلالات حمــل أبعــادًا إنســانية  والنصــوص اللغويــة المرافقــة. وجسّــد الإعــان ســردًا بصريً
وسياســية وثقافيــة عميقــة. كشــفت القــراءة اللســانية عــن ترابــط محكــم بيــن اللغــة والصــورة ضمــن نســق 

إيحائــي يعكــس معانــاة إنســانية ومواقــف احتجاجيــة تجــاه الواقــع العربــي.
دراســة )العــزاوي و الــراوي، 2021(، تناولــت هــذه الدراســة تحليــل البنــاء الســردي فــي الإعــان . 6

"لــن ينســانا الله"  التلفزيونــي مــن منظــور ســيميولوجي، مــن خــال نمــوذج تطبيقــي علــى إعــان 
الصــادر عــن شــركة زيــن لاتصــالات عــام 0	0	 فــي ســياق جائحــة كورونــا. اعتمــد الباحثــان علــى 
تحليــل متعــدد المســتويات شــمل القــراءة التعيينيــة والتضمينيــة واللســانية، مســتندين إلــى طروحــات 
مدرســة باريــس الســيميولوجية، وبالأخــص نمــوذج "غريمــاس". اســتخدمت الدراســة المنهــج الســيميائي 
لتحليــل الإعــان مــن خــال ســتة مســتويات رئيســة: التقطيــع الســردي، تحليــل التمظهــرات الأســلوبية، 
البرنامــج الســردي، البنيــة العامليــة، المســار الغرضــي، والتحليــل المنطقــي عبــر المربــع الســيميائي. 
كمــا اعتمــدت علــى تفكيــك المشــاهد البصريــة واللغويــة والإشــارات الرمزيــة فــي الإعــان. وأظهــر 
فــي خطــاب بصــري عاطفــي خــال  الروحــي  والبعــد  الإنســانية  القيــم  دمــج  قــدرة علــى  الإعــان 
الطبيــب، الأهالــي(،  )الطفلــة،  قويــة كالشــخصيات  اســتخدم الإعــان عناصــر ســردية  الجائحــة. 
والزمــن، والمــكان، لإيصــال رســائل الأمــل والصبــر والتكافــل. وأبــرز التحليــل الســيميائي ثنائيــة الغنــى/
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الفقــر كرســالة مركزيــة، ووجــود شــبكة رمزيــة غنيــة مبنيــة علــى التضــاد والتقابــل بيــن الشــخصيات 
والمواقف. ولعبت الرســالة اللســانية دوراً حاســماً في ترســيخ المعاني الإنســانية والدينية والاجتماعية، 

وأظهــرت انســجاماً مــع الصــورة الإعانيــة.

سابعًا: أدوات البحث
 )Aumont & "أهــم الجــداول التحليليّــة المقدمــة فــي تحليــل الفيلــم الإعانــي، جــدول "آلان رينيــه
 )Marie, 2004, p. 9  نقــاً عــن: )بوشــحيط، 6	0	( الــذي تــمّ وضعــه عــام 	96	م، وبالرغــم مــن 

قِدمــه فإنــه لــم يفقــدْ قيمتَــه العلميــة، ولا يــزال يُســتخدم علــى نطــاق واســع فــي تحليــل الأفــام.
جدول )1( يبين جدول "الآن ريني" المستخدم في تحليل الًافلام

وبعد تحديد محاور الفيلم الإعاني، سيستخدم الباحث أداتين لغرض التحليل:
الأداة الأولــى: ســنعتمد علــى نظريــة رولان بــارث، إذ يقسّــم الرســالة البصريــة علــى قســمين: الرســالة 	 

الأيقونيــة وتتضمّــن دلالــة تعيينيــة ودلالــة تطبيقيّــة. والرســالة اللســانية: الوظيفــة التركيبيــة والمقاربــة.
الأداة الثانية: مؤشّــرات هوفســتد في الثقافة العراقيّة "أبعاد هوفســتد Hofstede في الثقافة العراقية" 	 

.)Hofstede’s Insights, n.d(
والــذي مكّــن الباحــث مــن إجــراء مقارنــة بيــن المؤشّــرات الثقافيــة الخاصّــة بالعــراق، وبيــن نتائــج البحــث 
الحالــي. يتــدرج المقيــاس مــن 0 إلــى 00	، بحيــث يكــون المســتوى 50 كمســتوى متوســط، القاعــدة 
الأساســية هــي أنّــه إذا كانــت النتيجــة أقــل مــن 50، فــإنّ درجــات الثقافــة منخفضــة نســبياً علــى هــذا 

المقيــاس، وإذا كانــت أيّ درجــة تزيــد عــن 50، فــإن درجــات الثقافــة عاليــة علــى هــذا المقيــاس.
جدول )2( يبين نسب مؤشرات هوفستد للثقافة العراقية

المؤشرات

التفاوت في 
القوة والنفوذ 
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ثامنًا: عينة البحث
اعتمــدَ الباحــثُ فــي دراســتِه علــى العَينــة القصديّة وهــو أســلوب يعتمــد عليــه حينمــا يكــون الباحــث علــى 
درايــةٍ كافيــةٍ بمفــرداتِ مُجتمــع بحثِــه، ويختــار المُفــردات المُمثلــة أكثــر مِــن غيرهــا، وبعــد المتابعــة لمجتمــع 
البحــث المتمثّــل بإعانــات قنــاة MBC عــراق الفضائيّــة، ومِــن ثــم اختيــار أحــد إعاناتهــا مــن أصــل 6 

كونــه الأكثــر امتــاكاً للــدلالات الرمزيّــة والرســائل الضمنيّــة، لغــرض إخضاعِهــا للتحليــل الســيميائيّ.

الإطار النظري
أولًًا: التمثلات الثقافيّة في الإعلان التلفزيونيّ - مدرسة التحليل الثقافيّ

تُعــدّ التمثــّات الثقافيّــة، كمــا نقصدهــا فــي دراســتنا، الجانــب الضمنــي الــذي تشــكّله مجموعــة الصــور 
الثقافيّة في الإعان، وهي بذلك تمثّل جملة من الصور الذهنيّة التي تترسّــخ بشــكل اعتباطي في ذاكرة 
الجماعــة البشــريّة، ابتــداءً مــن اللحظــة التــي يُطلــق فيهــا الاســم علــى شــيءٍ معيّــن، وتظهــر هــذه الصــور 
عنــد التوظيــف الدلالــي للرمــوز فــي شــكل لغــة لفظيــة، ويكمــن المغــزى مــن التمثــّل الثقافــي فــي فهــم النّســق 
الصــوري المكــوّن مــن مجموعــة الصــور الثقافيّــة الذهنيّــة، الاعتباطيّــة، المرتبطــة بالثقافــة العراقيّــة، والتــي 
تكشــف عــن نمــط حيــاة أفــراد الجماعــة، مكوّنــة بذلــك المــوروث المعنــوي المخــزَّن فــي الذاكــرة الجماعيّــة 
العراقيّــة، والــذي يُتناقــل علــى شــكل رمــوز، وشــفرات، وعامــات ثقافيّــة  )فتحــي، 7	0	، صفحــة 7	(.

تدمــج  نموذجيــة  لتحقيــق صــورة  الإعــان  يَســتخدمها صانــع  اســتراتيجيةً  الثقافيــة  التمثـّـات  وتُعــدّ 
المتلقــي ثقافيًــا واجتماعيًــا ضمــن محتــوى الرســالة الإعانيّــة، وتُعبّــر عمّــا يتماثــل ويتطابــق مــع الواقــع 
السوســيوثقافي للمســتهلك، وتركّــز أيضًــا علــى المعطيــات الثقافيــة للمجتمــع؛ لكــون هــذه المعطيــات هــي 

التــي تحكــم مــدى مصداقيــة وتقبّــل المتلقّــي لتلــك الرســالة الإعانيّــة.
واقتــرب "لازار ســفيد" مــن هــذا المفهــوم عندمــا قــال: "إنّ الرســالة الإعانيــة تعمــل فــي إطــار محافــظ 
وتتبــع الأنمــاط العامّــة كالقيــم والمعتقــدات، ولا تلجــأ كثيــرًا إلــى اتّبــاع الأشــكال الجديــدة، وأنّ الرســالة تتبــع 
الأمــر الواقــع أكثــر مــن لجوئهــا إلــى خلــقِ أنمــاطٍ جديــدةٍ تتنافــى مــع الوضــعِ الثقافــيّ المُحــدد لســلوكيّات 

.)Cathetat, 2001, pp. 100-101( "أفــراد مجتمــع معيّــن

ثانيًا: أبعاد الثقافة الوطنية في نموذج هوفستد
ــق نمــوذج هوفســتد للأبعــاد الثقافيّــة علــى بحــوث الإعانــات التجاريّــة، وأظهــرت نتائجــه فاعليــة  طُبِّ
واضحــة. كمــا اســتُخدِم هــذا النمــوذج فــي دراســات ســلوك المســتهلك، والتســويق، والإعــان. وفــي هــذا 
الســياق، يــرى الباحــث أن اســتخدام هــذا النمــوذج فــي بحــوث الإعانــات التلفزيونيّــة أمــر ضــروري، نظــرًا 
 )de Mooij لماءمتــه وفاعليتــه، وقدرتــه علــى قيــاس المتغيــرات مــن خــال ســتة مؤشــرات للثقافــة الوطنيــة

& Hofstede, 2010, p. 7(.
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وحــددَ هوفســتيد ســتةَ مؤشّــرات للثقافــة المجتمعيّــة ذات عاقــة مباشــرة بالاســتراتيجيات التســويقية، 
والترويجيــة، والإعانيــة علــى المســتويَين المحلــيّ والدولــيّ، وهــي المؤشــرات التــي تعتمــد عليهــا هــذه 
الدراســة عنــد تطبيــق هــذا النمــوذج علــى مجموعــة إعانــات فــي تلفزيــون )MBC عــراق( عيّنــة الدراســة.
تتأثــر  إذ  الثقافيــة،  للفــوارق  فهمًــا عميقًــا  يتطلّــب  الثقافــات  بيــن  المقارنــة  إجــراء  فــإن  الواقــع،  وفــي 
مســتويات التواصــل بالأبعــاد الثقافيــة: الاتصــال اللفظــي مثــل: )النصــوص الإعانيــة، أي الكلمــات، واللغــة 
المســتخدمة، والشــعارات(، والاتصال غير اللفظي مثل: )الإيماءات والإشــارات، وطريقة أداء شــخصيات 
الإعــان، المابــس، والديكــور(، يمكــن شــرح هــذه الأبعــاد علــى النحــو الآتــي: ماحظــة: الدرجــات المذكــورة 

فــي الجــدول تشــير إلــى مَداهــا داخــل المجتمــع العراقــيّ علــى وفــق الدراســة الميدانيّــة لهوفســتد.

1 .Power Distance التفاوت في القوة والنفوذ
يشــير هــذا البُعــد إلــى الإحســاس بالتفــاوت الاجتماعــي والنفســي بيــن الأفــراد فــي الثقافــات المختلفــة، 
 ويقيــس مــدى الشــعور بعــدم التكافــؤ فــي القــوة والنفــوذ بيــن فرديــن، أحدهمــا )رئيــس(، والآخــر )مــرؤوس(.
فعلــى ســبيل المثــال، كثيــرًا مــا تشــهد المجتمعــات التــي يتمتــع أبناؤهــا بإحســاس مرتفــع بعــدم التكافــؤ فــي 
ــا بيــن الأفــراد والمنظمــات ذات المكانــة والنفــوذ والمــوارد والســمعة الجيــدة، مــن جهــة،  القــوة صراعًــا كامنً

وبيــن الأفــراد والمنظمــات التــي تشــعر بأنهــا ضعيفــة أو عاجــزة ضعــف أو العجــز، مــن جهــة أخــرى.
وإذا كان هــذا الصــراع لا يُعبّــر عنــه فــي الغالــب بســلوك عدائــي مباشــر، فإنــه يظهــر فــي الســمات 
والصفــات التــي تُعطــى أهميــة داخــل المجتمــع )الجمــال، 009	، الصفحــات 8		-9		(، ويُوظَّــف 
مؤشّــر القــوة والنفــوذ فــي إعانــات المجوهــرات، والمجمّعــات الســكنية المثاليــة، وكذلــك الســيارات الفاخــرة 

مثــل ســيارات مرســيدس.

2 .Uncertainty Avoidance تجنب القلق وعدم اليقين
ــا يتّســم  يقصــد بهــذا البُعــد إلــى أيّ مــدى يشــعر أبنــاء ثقافــة معينــة بالتوتــر والقلــق، إذا واجهــوا موقفً
بالغمــوض والالتبــاس، وعــدم إمكانيــة التنبــؤ بنتائجــه، والــى أيّ حــدٍّ يســعى أبنــاء هــذه الثقافــة إلــى اتخــاذ 
ســلوك جــازم إزاء هــذا الموقــف، وتختلــف الثقافــات فيمــا بينهــا بالنســبة لهــذا البُعــد، فثمّــة ثقافــات تتســم 
بمســتوى عــالٍ مــن الحــرص علــى تجنّــب القلــق وعــدم اليقيــن، وهــي ثقافــات ناشــطة، وعاطفيــة، ومتعصبــة، 
وعدوانيــة، وتبحــث عــن الأمــن فــي المقــام الأول، علــى العكــس مــن الثقافــات التــي تتســم بمســتوى منخفــض 

مــن الحــرص علــى تجنّــب القلــق وعــدم اليقيــن )الجمــال، 009	، صفحــة 9		(.

	 .Collectivism Vs. Individualism الجماعية مقابل الفردية
يشــير هــذا البعــد إلــى المــدى الــذي تعطــي الثقافــة للفــرد ومصالحــه، قيمــة أعلــى مــن القيمــة التــي تعطيهــا 
للمجتمــع ومصالحــه، فالثقافــة الصينيــة المجتمعيــة، تعطــي أهميــة وأولويــة للمجتمــع ومصالحــه أعلــى كثيــرًا 
ممــا تعطــي للفــرد، فرفاهيــة المجتمــع وتقدمــه أهــم مــن رفاهيــة الفــرد وتقدمــه، وتنتشــر هــذه الأيديولوجيــة 
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عمومًــا فــي المجتمعــات ذات التوجــه الاشــتراكي، وفــي الثقافــات الآســيوية، ويميــل الأفــراد فــي هــذه الثقافــات 
إلــى المحافظــة علــى الأوضــاع القائمــة، وعلــى الرمــوز الاجتماعيــة، وعلــى الطــرف الآخــر، تنمــي الثقافــات 
التــي تؤمــن بمبــدأ الفرديــة ثقافــة تنظيميــة "حســابية"، إذ يهتــم الأفــراد أولًا بحســاب المنافــع والمزايــا، وتُعــدّ 
الحريــة الشــخصية شــيئًا أساســيًا فــي هــذه الثقافــات، ولاســيّما حريّــة الــرّأي والتعبيــر )الجمــال، 009	، 

الصفحــات 9		-0		(.

	 .Masculinity - Feminism الذكورة / الأنوثة
يشــير هــذا البعــد إلــى الأدوار التــي يضطلــع بهــا الأفــراد فــي المجتمــع، والمــدى الــذي يؤديــه النــوع 
الاجتماعــي فــي تحديــد المكانــة التــي يحتلهــا الفــرد فــي مؤسســات الدولــة أو المجتمــع، ولا تميّــز بعــض 
الثقافــات الرجــل عــن المــرأة فــي الحقــوق، ولكــن فــي المقابــل ثمّــة ثقافــات تميّــز بيــن الرجــل والمــرأة فــي 
الحقــوق، بــل قــد يجــد الرجــل غضاضــة فــي أنْ ترأسَــه امــرأة، أو تتســاوى معــه فــي الحقــوق )الجمــال، 

.)			 009	، صفحــة 

مؤشر التوجه طويل المدى مقابل التوجه قصير المدى: "ديناميكية كونفوشيوس" . 5
Long Vs. Short-term orientation

ينســب هذا البُعد إلى مبادئ الفيلســوف الصيني "كونفوشــيوس"، وهو يشــير إلى ميل الأفراد في ثقافة 
مــا إلــى الالتــزام بــأداء أدوار ومهــام معيّنــة، والالتــزام بالتقاليــد علــى المــدى الطويــل، ويــؤدّي هــذا التوجــه 
إلــى ترســيخ أخاقيّــات وتقاليــد عمــل، والالتــزام بــأداء المهــام، ويتوقّــع الأفــراد الحصــول علــى الجــزاء أو 
المكافــآت فــي المســتقبل البعيــد، أكثــر ممــا يتوقّعونــه بشــكلٍ فــوري أو فــي المســتقبل القريــب، وتتســم هــذه 
الثقافــات باســتجابتها البطيئــة للتغييــر، علــى عكــس الثقافــات التــي تتســم بالتوجــه قصيــر المــدى، إذ  يتوقــع 
الأفــراد فيهــا الحصــول علــى جــزاء أو مكافــآت فوريّــة علــى مــا يقومــون بــه مــن أعمــال، وتتســم هــذه الثقافــات 

بســرعة اســتجابتها للتغيّــرات )الجمــال، 009	، صفحــة 			(.

مؤشّر التّسامح أو التّساهل مقابل الًانضباط. 6
يُعــدّ هــذا المؤشــر أحــدث الأبعــاد الثقافيــة فــي نمــوذج هوفســتيد، ويشــير "التســاهل" إلــى مجتمــع يســمح 
بالإشــباع الحــرّ نســبيًا للحاجــات البشــرية الأساســية والطبيعيــة المتعلقــة بالاســتمتاع بالحيــاة والبهجــة 
وتمضيــة وقــت ممتــع، ويرمــز "ضبــط النفــس" إلــى مجتمــع يكبــت إشــباع هــذه الاحتياجــات وينظّمهــا عــن 
طريــق قواعــد اجتماعيــة صارمــة، فالأشــخاص الذيــن ينتمــون إلــى ثقافــة تميــل إلــى الضبــط، غالبًــا مــا 
يشــعرون بــأن أفعالهــم مقيّــدة بالمعاييــر الاجتماعيــة، ويشــعرون أيضًــا بــأن إشــباع رغباتهــم والترويــح عــن 

.)Hofstede, 2011( أنفســهم يُعــدّ أمــرًا خاطئًــا إلــى حــدّ مــا
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الإطار العملي
إعلان "بغداد يا عين"

يبــدأ الإعــان بكلمــات مغنــاة للكاتبــة زاهــي وهبــي وألحــان: حــازم شــاهين وغنــاء: فايــا يونــان، 
والكلمــات هــي: "بغــداد يــا ليــل، بغــداد يــا عيــن يــا حبــة قلــب، يــا عــروس الزيــن، بغــداد يــا ليــل، بغــداد يــا 
عيــن يــا حبــة قلــب، يــا عــروس الزيــن يــا هوســة عــرس، يــا كحلــة شــمس يــا هوســة عــرس، يــا نــور العيــن 

بغــداد يــا ليــل".
أولًًا: دلًالة الخطاب التعييني لإعلان "بغداد يا ليل"

بــدأ الاعــان بلقطــة قريبــة مســتوية مــن الخلــف لامــرأة تقــف فــي شــرفة منزلهــا فــي شــوارع بغــداد، وتنظــر 
إلــى الخــارج حيــث الأشــجار وأصــوات زقزقــة العصافيــر والحمــام والطقــس المشــمس، ثــم تتــدرج اللقطــات 
متنقلــة مــن فضــاء إلــى آخــر، مــع تعاقــب خطــي للصــور يخلــق لــدى المشــاهد نــوع مــن الواقعيــة كتنقــل 
الكاميــرا مــن مــكان إلــى آخــر، بــدءاً بلقطــة قريبــة تظهــر فيهــا الفراشــات وهــي تتطايــر فــوق الأعشــاب 
والحشــائش الخضــراء، ثــم بزاويــة قريبــة تظهــر المــرأة وهــي تضــع النبتــة الخضــراء فــي قــدح مــاء فــي مــكان 

إضــاءة الشــمس.
ثــم تتــدرج اللقطــات إلــى اظهــار شــخصيات الاعــان بــدءاً مــن بائــع الشــاي الرجــل كبيــر الســن، ثــم 
امــرأة علــى جــذع شــجرة فــي إحــدى الحدائــق، وبزاويــة أخــرى يظهــر شــاب، ولقطــة أخــرى يظهــر فيهــا 
النَحّــاس، ولقطــة أخــرى يظهــر فيهــا الخطــاط، وهــو يحمــل لوحــة بيضــاء مخطــوط فيهــا كلمــة "بغــداد".
ثــم تنتقــل لقطــات الإعــان إلــى إبــراز المعالــم الحضاريــة لمدينــة بغــداد، فتبــدأ بلقطــة متوســطة لنهــر 
دجلــة، ثــم لقطــة أخــرى يظهــر فيهــا قبــاب ومنــارة جامــع مــن الاعلــى، وخلفهــا العديــد مــن المبانــي الســكنية 

والمنشــآت الحكوميــة.  
ينتقــل الإعــان إلــى لقطــات أخــرى يظهــر فيهــا أطفــال وهــم فــي ريعــان شــبابهم يلعبــون وســط مســاحة 
خضــراء ويصفقــون بأيديهــم، ثــم تنتقــل الكاميــرا لتظهــر امــرأة فــي مقتبــل العمــر، ثــم بالتتابــع يظهــر رجــل 
متوســط العمــر مرتديًــا الــزي البغــدادي، وهــو يجلــس فــي إحــدى مقاهــي العاصمــة بغــداد، ثــم امــرأة تجمــع 
الزهــور مــن إحــدى الحدائــق، ثــم رجــل آخــر فــي شــارع المتنبــي وخلفــه محــال الكتــب، ثــم مجموعــة مــن 
الأشــخاص في إحدى حمامات الســوق الرجال في بغداد، ولقطة أخرى يظهر ســوق النحاســين، وبزاوية 
أخــرى يظهــر شــاب يلعــب كــرة القــدم، ثــم بلقطــة أخــرى يظهــر بائــع القهــوة فــي أحــد الشــوارع، وبلقطــة أخــرى 
قريبــة يظهــر بائــع شــعر البنــات، ثــم بائــع الفواكــه والخضــار؛ لتعطــي تلــك اللقطــات معنــى يوحــي إلــى أبــرز 

المعالــم والحيــاة اليوميــة للمجتمــع العراقــي.
ثــم يُختتــم الإعــان باللقطــة نفســها التــي ظهــرت فــي بدايتــه، لامــرأة بزاويــة مــن الخلــف، مــع كتابــة 
عبــارة: "بغــداد أحنــا نبضهــا"، وأن القــراءة التعيينيــة ســمحت لنــا بتتبــع تسلســل الفئــات التــي ظهــرت فــي 
الإعــان الــذي شــكّل جوهــر البنــاء الدرامــي، ليتبيــن أن الموضــوع الــذي يــدور حولــه الإعــان هــو "ابــراز 
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المعالــم الحضاريــة لمدينــة بغــداد"، مــع التركيــز علــى الشــخصيات البغداديــة التــي جســدت تلــك المعالــم 
الثقافيــة والحضاريــة للعاصمــة بغــداد.

جدول )	( يبين فئة تصميم لقطات اعلان بغداد يا زين
شريط الصوتشريط الصورة

رقم 
اللقطة

مدة 
اللقطة

نوع 
اللقطة

زوايا
التصوير

حركة 
الكاميرا

المؤثرات 
المرئية

مضمون 
الصورة

الموسيقىاللقطة المصورة
تعليق 
وحوار

المؤثرات 
الصوتية

ممتحركةمستويةققريبة11 ثا1
غغير 
موجودة

امرأة تقف 
في بلكون 

المنزل وتنظر 
إلى الأشجار 
والعصافير

-
اصوات 
عصافير 

وحمام

متحركةمستويةمتوسطة3 ثا2
غير 

موجودة

امرأة تضع 
النبتة في 

مكان مشمس 
في شباك 

المنزل

--موجودة

متحركةمستويةبعيدة2 ثا3
غير 

موجودة

صورة تظهر 
شقق وامامها 

الزهور
--موجودة

متحركةمستويةقريبة1 ثا4
غير 

موجودة
رجل كبير في 

السن
--موجودة

متحركةمستويةقريبة51
غير 

موجودة

امرأة تجلس 
على جذع 

شجرة
--موجودة

متحركةمستويةمتوسطة61
غير 

موجودة
--موجودةشاب

متحركةمستويةمتوسطة73
غير 

موجودة
--موجودةخطاط
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متحركةمستويةقريبة81
غير 

موجودة
خطاط يكتب 

كلمة بغداد
موجودة

بغداد يا 
ليل

-

متحركةمستويةمتوسطة91
غير 

موجودة
لقطة يظهر 
فيها النحاس

--موجودة

متحركةمستويةبعيدة101
غير 

موجودة

لقطة يظهر 
فيها نهر 

وجسر
-بغدادموجودة

متحركةمستويةبعيدة111
غير 

موجودة
لقطة يظهر 

في جامع
-يا عينموجودة

متحركةمستويةمتوسطة123
غير 

موجودة

لقطة يظهر 
فيها أطفال 

يلعبون
موجودة

يا حبة 
كلب

-

متحركةمستويةمتوسطة143
غير 

موجودة

لقطة يظهر 
في رجل 
يجلس في 

المقهى

موجودة

بغداد يا 
ليل

بغداد يا 
عين

-

متحركةمستويةمتوسطة154
غير 

موجودة
امرأة تمسك 

زهور
موجودة

ا حبة 
كلب ا 

عروسة 
زين

-

متحركةمستويةقريبة161
غير 

موجودة

لقطة يظهر 
فيها اعلام 

بغداد
--موجودة

متحركةمستويةمتوسطة171
غير 

موجودة
--موجودةبائع الكتب
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متحركةمستويةمتوسطة181
غير 

موجودة
أشخاص في 

الحمام
موجودة

يا 
هوسة 
عرس

-

متحركةمستويةمتوسطة192
غير 

موجودة
سوق 

النحاسين
موجودة

يا كحلة 
شمس

-

متحركةمستويةمتوسطة201
غير 

موجودة
شاب يلعب 

كرة القدم
موجودة

يا 
هوسة 
عرس

-

متحركةمستويةمتوسطة256
غير 

موجودة

لقطة تظهر 
فيها امرأة 

وكلمة بغداد 
احنا نبضها

---

ثانيًا: دلًالة الخطاب التضميني لإعلان "بغداد يا زين"
دلًالة الخطاب اللفظي "لغة الإعلان". 1

ــة بالمعانــي والــدلالات،  ــا باعتمادهــا علــى جُمــل قصيــرة وموجــزة، غنيّ ــز اللغــة الإعانيــة عمومً تتميّ
تركــز علــى فكــرة رئيســة واحــدة تســعى إلــى إيصالهــا للمتلقــي بأفضــل طريقــة ممكنــة، فالغــرض الأســاس 
للمُعلِــن هــو إيصــال رســالته وتحقيــق هدفــه، بغــض النظــر عــن مســتوى اللغــة المســتخدمة، ســواء أكانــت 
فصحــى، أم مزيجًــا مــن الفصحــى والعاميــة، أم مزيجًــا يشــمل لغــة أجنبيــة أيضًــا، وتكمــن جماليــة الخطــاب 
الإعانــي فــي قدرتــه علــى التّكثيــف اللغــوي، والاختــزال، والوضــوح، والمباشــرة، والابتعــاد عــن الحشــو، 
فهــو فــن اختصــار الــكام، وهــذا مــا ناحظــه مثــاً فــي العبــارات الــواردة فــي الإعــان مثــل: "بغــداد يــا ليــل" 
و"بغــداد يــا عيــن" و "يــا حبــة كلــب" و "يــا عروســة زيــن" و "يــا هوســة عــرس" و "يــا كحلــة شــمس" و "يا 
نــور العيــن"، نجــد أن المعلــن قــد اتبــع فــي أداء المقاصــد والتعبيــر عــن الأغــراض وتحقيــق أهدافــه بطريقــة 
تجنــب الإطالــة، فــا يتجــاوز فــي عباراتــه مــا يحتاجــه المتلقــي للتبليــغ، مــع مراعــاة المقتضيــات اللّغويــة 
المرتبطــة بالســياق التداولــي، وبذلــك يُجنّــب المتلقــي الضــرر اللغــوي الناتــج عــن التطويــل، خصوصًــا إذا 

كانــت الزيــادة فــي التعبيــر تخــلّ بســامة التبليــغ مــن حيــث صيغتــه وأثــره فــي المتلقــي.
وبذلــك، يكــون الإعــان قــد جنبــه أيضًــا آفــة الحشــو، وحقّــق النفــع اللغــوي للاختصــار، أمــا مــن حيــث 
ــه يتابــع الإعــان بســهولة ويُســر،  ــر عليــه مشــقّة المتابعــة أو الفهــم، إذ جعل الأثــر فــي المتلقــي، فقــد وفّ
دون تعــب أو ملــل، والماحــظ أيضًــا أن هــذه العبــارات جميعهــا قــد احتــوت علــى ظاهــرة التعاقــب اللغــوي 
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بيــن العربيــة الفصحــى والعاميــة، لذلــك كان مــن الضــروري الوصــول إلــى صياغــة كاميــة ســهلة ومعبــرة 
تتناســب مــع الشــباب والأطفــال اليــوم دون اللجــوء إلــى مفــردات غريبــة، أو دخيلــة تســيء إلــى اللغــة 

العربيــة، ولا ســيّما إذ لــم تكــن هــذه المفــردات تتعلــق بالرســالة الإعانيــة.
اســتخدم الخطــاب اللغــوي فــي الإعــان "أســلوب النــداء" فــي المقطــع الواحــد أكثــر مــن ســبع مــرات، 
بُعْــدُ الصــوت، والنــداء عامــة مــن عامــات  والنــداء لغــةً: الصــوت، وهــو مشــتقٌ مــن "النَّــدى" وهــو 
"الاتصــال" بيــن النــاس، وهــو دليــل قــوي علــى "اجتماعيــة اللغــة"، ومــن ثــم فهــو كثيــر الاســتعمال، ولا 
يــكاد يخلــو كام إنســان كل يــوم مــن النــداء، ويتكــون أســلوب النــداء مــن حــرف للنــداء ومنــادى، والجملــة 
المعروفــة لا تتكــون مــن حــرف واســم فقــط، لكــن النحــو العربــي يــرى أن جملــة النــداء جملــة تامــة شــأنها 
شــأن الجمــل الأخــرى يتوافــر فيهــا إســناد غيــر ظاهــر؛ لأن المنــادى عندهــم نــوع مــن "المفعــول بــه"، وهــو 
منصــوب بفعــل محــذوف تقديــره: أنــادي، أو أدعــو، وهــذا الفعــل لا يظهــر مطلقــا، وحــرف النــداء ينــوب 

عنــه ويعمــل عملــه )الراجحــي، 998	، صفحــة 75	(.
وأشــهر حــروف النــداء وأكثرهــا اســتعمالًا هــو حــرف "يــا"، وإنَّ أصــوات هــذه الأحــرف فطريــة غريزيــة 
فــي طبيعتهــا غيــر إراديــة، فهــي قديمــةٌ قِــدَم الحاجــة إليهــا، فالنــداء بــادرةٌ غريزيــة يمارســها الإنســان لتلبيــة 
حاجاتــه الفطريــة، ويســتعمل فــي الاســتغاثة والتعجــب وغيرهــا مــن المقاصــد الباغيــة، وفــي الاغنيــة 
تكــررت "يــا ليــل، يــا عيــن، يــا ..." نــداء النكــرة المقصــودة جميلــة ومؤثــرة ودل النــداء فيهــا علــى معــانٍ 

كثيــرة، كالتحســر، والتوجــع، والتشــوق، والمــدح، وغيرهــا )الراجحــي، 998	، صفحــة 79	(.
وعلــى الرغــم مــن أن مشــاهد اجــواء التصويــر جــرت فــي النهــار، فــإن الأغنيــة المصاحبــة تغنــت بـ"ليــل 
بغــداد" المعــروف لــدى الشــعراء فــي قصائدهــم بيــن مديــح، وغــزل، وشــوق، وحنيــن، وقــد كانــت بغــداد ومــا 

زالــت لهــا قيمــة فــي داخــل كل شــخص عراقــي، فبغــداد هنــا تُشــبّه بأشــياء عــدّة:

الليل: من حيث الجمال والهدوء، فهو رمز للسكون والهدوء.. 	.	
العين: لكون النظر أعزّ ما يملكه الإنسان إذ نرى العالم به، وندرك تفاصيله.. 	.	
القلب: فهو الأمير الذي يحكم كيان الإنسان وتتوقف عليه حياته.. 	.	
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الجماعــة "نحــن"، أي جمــع ضميــر "أنــا" فــي إثبــات الانتمــاء والهويــة، وبغــرض التعبيــر عــن 
التحــدّي، فبغــداد باقيــة مــا دام نبضنــا مســتمر فــي الحيــاة نحــن ناســها وأهلهــا.

الصورة )الشخصيات(. 2
إنّ اختيــار الشــخصيات بهيئــة جذابــة وخبيــرة بموضــوع الإعــان )قيــد التحليــل( لــه أثــر بالــغ فــي المتلقــي 
مــن حيــث تكويــن الاتجاهــات وتغييــر الســلوك، فالمشــاهد يعتقــد أن المُعلِــن لديــه القــدرة علــى معرفــة مــا هــو 
صحيح، وتوصيله بصدق، بينما يأتي التأثير من المصدر الجذّاب من خال قبول المتلقي لوجهة نظره 
علــى المســتوى العاطفــي، ولا ســيّما أن المهــن المجسّــدة فــي الإعــان مثــل مهنــة الصفّارييــن "النحاســيين"، 
ومهنــة الخطــاط، تُعدّ مــن المهــن القديمــة التــي لطالمــا أبــدع أصحابهــا فــي إنتــاج لوحــات، وأوانــي، ولافتــات، 
ــر عــن نواحــي الحيــاة كافــة، غيــر أن هــذه المهــن بــدأت بالاضمحــال والاختفــاء  ومخطوطــات التــي تعبّ
تدريجيًــا، حتــى بــات يهددهــا الانقــراض، لــذا جســد الإعــان فضــاءات تراثيــة جميلــة مــن الحيــاة البغداديــة 
الأصيلــة، فضــاً عــن تصويــره للباعــة المتجوليــن مثــل بائــع "شــعر بنــات"، الــذي كان يشــدّ أطفــال الأحيــاء 
البغداديــة، ويجعلهــم يخرجــون كأنهــم فراشــات الربيــع تتهافــت علــى الأزهــار، والتــي تجســدت فــي مشــاهد 

الإعــان، فأصالــة هــذه المهنــة التــي بقيــت محافظــة علــى أصالتهــا كأصالــة بغــداد.

الألوان. 	
ناحــظ التميّــز فــي اعتمــاد المخــرج علــى الألــوان الأحاديــة )الأبيــض والأســود( فــي بدايــة الإعــان، إذ 
جــاء اللــون الأبيــض، بوصفــه "جامــع الإحســاس اللونــي"، الســمة الغالبــة فــي المشــاهد الإعانيــة، والمتمثــل 
فــي الخلفيــة البيضــاء، وألــوان المابــس التــي ترتديهــا بعــض الشــخصيات، ويُعــدّ اللــون الأبيــض مــن 
أكثــر الألــوان ســطوعًا ووضوحًــا، وقــد عبّــر فــي ســياق الإعــان عــن النقــاء والصفــاء، ويوحــي بالســكينة، 

والطمأنينــة، والشــفافية، إضافــة إلــى ذلــك يرمــز اللــون الأبيــض إلــى التفــاؤل والتشــجي.
ثــم جــاء اللــون الأســود فــي بقيــة المابــس، مثــل مــا ارتــداه بائــع الشــاي أو مــا بــدا فــي الوشــاح، علمًــا 
بــأن اللــون الأســود غالبًــا مــا يجعــل الألــوان الأخــرى تبــدو أكثــر إشــراقًا عنــد مقارنتــه بهــا أو وجــوده إلــى 

جانبهــا. وقــد حمــل اللــون الأســود دلالتيــن بارزتيــن فــي الإعــان.

الإشارات والإيماءات. 	
ظهــرت فــي لقطــات الإعــان مــن خــال الحــركات التلقائيــة مثــل اســتدارة وجــه الامــرأة فــي بدايــة 
الإعــان، وكذلــك الإيمــاءات التــي ظهــرت علــى وجــه الشــخصيات الأخــرى كالرجــل الــذي ظهــر فــي 
المقهــى، والمــرأة فــي الحديقــة، والنحّــاس، وبائــع شــعر البنــات، وحــركات الأطفــال فــي اللعــب، دلــت تلــك 
الحــركات علــى ســلوك الشــخصيات البغداديــة وهــو مــا يســعى المُعلِــن إلــى توصيلــه للجمهــور فــي اظهــار 

الجوانــب الثقافيــة للعاصمــة بغــداد. 
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الموسيقى والمؤثرات الصوتية. 5
اســتخدم الإعــان مقاطــع تتضمــن كلمــات بســيطة، ويُعــدّ هــذا التداخــل مــع النصــوص الغنائيــة عامــاً 
ــا، أيــا كانــت درجــة هــذا الإغنــاء، كمــا يُكســب الخطــاب صفــة  ــا واجتماعيً يُســهم فــي إغنــاء النــص ثقافيً

التكــرار، ويرســخه فــي ذهــن المتلقــي؛ لارتباطــه بتــداول الأغنيــة وشــيوعها.
ولا شــك أن عناصــر الموســيقى والمؤثــرات الصوتيــة والمرئيــة لهــا أثــر بالــغ الأهميــة فــي تحقيــق 
الجاذبيــة، علــى الرغــم مــن اســتخدام الموســيقى بشــكل أكبــر كخلفيــة متناســبة ومنســجمة مــع الخطــاب 
اللفظــي، ممــا يــدل علــى التركيــز علــى الهــدف مــن الإعــان، ومــع ذلــك كانــت المؤثــرات الســمعية الطبيعيــة 
حاضــرة مثــل: صــوت زقزقــة العصافيــر، وصــوت المــاء فــي بعــض لقطــات الإعــان، إن الموســيقى 
والمؤثــرات الصوتيــة فــي هــذا الإعــان لا تــؤدي دورًا زخرفيًــا فقــط، بــل تُعــدّ بمثابــة "موســيقى الرســالة"، 

تخــدم المحتــوى، وتعــزّز مــن إيصــال الفكــرة إلــى المتلقــي.

حجم اللقطة وزوايا الكاميرا. 6
تنوعــت اللقطــات فــي الإعــان قيــد التحليــل، بيــن اللقطــة البعيــدة التــي تمكّــن المشــاهد مــن رؤيــة 
الأحــداث بنظــرة شــامل، وتظهــر المــكان بشــكل واضــح، إذ توضــح اللقطــة شــخصيات الإعــان والأماكــن 
المتواجديــن فيهــا ممــا يــدل علــى التناغــم مــع الخطــاب اللفظــي بمــا يخــدم أهــداف الإعــان، والتــي تظهــر 
العنصــر المصــور بوضــوح، وكذلــك اســتخدمت  اللقطــة المتوســطة بشــكل كبيــر فــي الإعــان، إذ ركــز 
المُعلِــن علــى أهميــة الــدور الــذي تقــوم بــه شــخصيات الإعــان مــن ردود أفعــال فــي "النظــرات مــن 
شــخصيات الإعــان تجــاه الكاميــرا، أمــا اللقطــة القريبــة المتوســطة فهــي لقطــة مفيــدة خاصــة حالــة الحــوار، 

كمــا أنهــا مفيــدة لأغــراض التركيــب، بمــا يُبــرز تفاصيــل الوجــه وتعبيراتــه.
ويــرى الباحــث براعــة المُعلــن فــي تنــوع اللقطــات؛ لتحقيــق التــوازن، والحيويــة، والتشــويق ممــا زاد مــن 
رفــع مســتويات الإقنــاع لــدى المتلقــي، كمــا أن اختيــار زاويــة الكاميــرا بالنســبة لموضــوع الإعــان يســاعد 

فــي الحصــول علــى تكويــن يحقــق أفضــل رؤيــة ممكنــة لإنتــاج الإعــان.

الديكور. 7
يُســهم الديكــور فــي دعــم الفكــرة وإبرازهــا وإظهــار الهــدف مــن إبــراز المعالــم الثقافيــة فــي الاعــان، 
وقــد نجــاح المُعلِــن فــي اختيــار المــكان المناســب، إذ بــدا واضحًــا مــدى تناســب البيئــة مــع نــص الإعــان 
وشــخصياته، بمــا يُحقــق إقنــاع منطقــي وعاطفــي للمتلقــي فــي الإعــان، فضــاً عــن اعتمــاد المخــرج علــى 
اســتخدام  الألــوان الأحاديــة فــي بعــض عناصــر، مثــل الديكــور "الخلفيــة البيضــاء؛ وذلــك لتجنّــب تشــتيت 
الانتبــاه  أو اربــاك العيــن، ممــا يســمح بالتركيــز علــى مــا يُقــال ويُعــرض علــى الشاشــة بشــكل كبيــر، وهــذا 

بــدوره يســهّل تذّكــر الإعــان لــدى الجمهــور المســتهدف، ويعــزز مــن حضــوره الذهنــي.
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ثالثًا: التحليل الثقافي للإعلان وفقا لأبعاد هوفستد
جدول )	( يبين المقارنة بين الأبعاد الثقافية الخاصة بدولة العراق حسب مؤشرات هوفستد وبين 

نتائج الدراسة التحليلية لإعلان "بغداد يا زين"

وفقاً لتصنيف العراق الأبعاد الثقافيةت
وفقاً لنتائج الدراسة"هوفستد"

1Power Distance منخفضعاليالتفاوت في القوة والنفوذ

2 Uncertainty تجنب القلق وعدم اليقين
Avoidanceعاليعالي

3  Collectivism Vs.الجماعية في مقابل الفردية
Individualismمتوسطمنخفض

4 Masculinity – Feminism  منخفضفوق المتوسطالأنوثة الذكورة

التوجه طويل المدى مقابل التوجه قصير المدى 5
Long Vs. Short-term orientationعاليمنخفض

6Indulgence عاليمنخفضالتسامح

مــن حيــث مؤشــرات تحقيــق  الدراســة وتصنيــف هوفســتد  نتائــج  بيــن  المقارنــة  الجــدول )4(  يبيــن 
الأبعــاد الثقافيــة فــي العــراق؛ إذ يتّضــح أن مؤشــرات تحقيــق الأبعــاد علــى مســتوى الدراســة مغايــرة فــي 
مؤشــراتها حســب تصنيــف هوفســتد، وفــي هــذا الســياق نحــاول رصــد مــدى توافــق المؤشــرات الخاصــة 
بالدراســة مــع مؤشــرات هوفســتد للعــراق، وإجمــالًا ممــا ســبق ناحــظ تبايــن الأبعــاد الثقافيــة فــي العــراق مــع 
تصنيــف هوفســتد، إذ جــاءت مختلفــة فــي أبعــاد: "التفــاوت فــي القــوة والنفــوذ، التوجــه طويــل المــدى مقابــل 
التوجــه قصيــر المــدى، التســامح"، ومتقاربــة فــي بُعــدي: "الجماعيــة فــي مقابــل الفرديــة، الأنوثــة الذكــورة"، 
ومتســاوية فــي بُعــد: "تجنــب القلــق وعــدم اليقيــن"، ويعكــس هــذا التفــاوت مراعــاة القيــم الثقافيــة العراقيــة 
التــي تبناهــا الإعــان الموجّــه إلــى الجمهــور العراقــي، الامــر الــذي يُعــزى إلــى فهــم الجمهــور المســتهدف 
ودراســتها بدقــة؛ بهــدف إقناعــه والتأثيــر فيــه، خاصــة فــي الحمــات الإعانيــة، ويمكــن توضيــح الأبعــاد 

الثقافيــة علــى النحــو الآتــي:
بُعد التفاوت في القوة والنفوذ. 1

ســجّل هــذا البُعــد فــي الإعــان قيــد التحليــل مؤشــرًا مختلفًــا عــن مؤشــر تحقيقــه فــي العــراق وفقًــا  
لتصنيــف هوفســتد، وهــو مؤشــر منخفضًــا، ويُشــير ذلــك إلــى الحالــة الاجتماعيــة التــي تضمّنهــا الإعــان؛ 
إذ يتعامــل هــذا البُعــد مــع حقيقــة أن الأفــراد فــي المجتمعــات ليســوا متســاوين، ويعبّــر عــن موقــف الثقافــة 
تجــاه هــذه التفاوتــات بينهــم، فالأفــراد فــي الإعــان قيــد التحليــل — مثــل: البقّــال، والنجّــار، وبائــع الشــاي، 
وغيرهــم — يظهــرون متســاوين فــي الوظائــف التــي يؤدّونهــا، فينطــوي التــدرج الاجتماعــي فــي هــذا الســياق 
علــى مبــدأ المســاواة، ويُقصــد بالتــدرج الاجتماعــي، بشــكل أكثــر تحديــدًا، اختــاف الســكان وتمايزهــم فــي 
هــرم الترتيــب الطبقــي، حيــث يقــوم هــذا التــدرج علــى عــدم المســاواة فــي توزيــع الحقــوق والامتيــازات مــن 
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جهــة، والواجبــات والمســؤوليات مــن جهــة أخــرى، كمــا يقــوم علــى تمايــز القيــم والحاجــات ومراكــز القــوة 
بيــن أفــراد المجتمــع.

ومــن خــال أبعــاد المقاربــة التحليليــة للدراســة، نجــد مفارقــةً فــي اســتخدام المعلنيــن للإعانــات القصيــرة 
نســبياً، والتــي لا تســمح فضاءاتهــا ومســاحاتها الزمنيــة ســوى ثــوانٍ معــدودة لتحقيــق الإقنــاع بالشــراء، ومــع 
ذلــك فقــد أصبــح الإيحــاء بالســلع مقبــولًا، بدليــل أن الإعــان لــم يظهــر الســلعة فــي أي مشــهد، قــد يكــون 
الســبب فــي عــدم اللجــوء إلــى الإعــان عــن المنتجــات فــي المجتمــع العراقــي غيــاب وضــوح المكانــة 
الاجتماعيــة والــدور الصحيــح لأفــراد المجتمــع العراقــي، وهــي الصفــة المميــزة للمجتمعــات الجماعيــة" التــي 
لا يتقبّــل ولا يتوقــع الأفــراد فيهــا بــأن هنــاك هرميــة فــي المجتمــع تقضــي كل شــخص مكانــةً ودورًا اجتماعيًــا 
واضحًــا، وحتــى إن كان توزيــع القــوة أو الفــرق فــي توزيعهــا قــد يكــون غيــر عــادل - كمــا هــو الحــال فــي 
معظــم المجتمعــات التــي تشــهد تطــورًا ونمــوًا اقتصاديًــا واجتماعيًــا، إلا أن الإعــان بــدأ وكأنــه حــاول إخفــاء 
حقيقــة وجــود هــذا الاختــاف أو الفــرق؛ نظــرا لأن الأفــراد فــي المجتمعــات المشــابهة لمجتمعنــا لا يتقبّلــون 
بســهولة هــذه الحقيقــة التــي يجــب أن تنعكــس فــي الخطــاب الإعامــي والاتصالــي للمؤسســات المُعلنــة، 
والتــي لا تجــد حاجــة فــي تســويق منتجــات ذات طبيعــة خاصــة يتطلــب توزيعهــا وتســويقها والإعــان 
عنهــا وضوحــاً فــي المكانــة الاجتماعيــة مثــل: منتجــات ســويس غاليــري Swiss Gallery؛ كونهــا غاليــة 

الثمــن، لا يســتطيع أي فــرد الحصــول عليهــا.
بُعد تجنب القلق وعدم اليقين. 2

يتعلّــق توجيــه ثقافــة الإعــان ببُعــد تجنّــب القلــق وعــدم اليقيــن، إذ جــاءت مؤشــراته وفقًــا لنتائــج الدراســة 
متســاوية مــع مؤشــر تحقيقــه فــي العــراق بحســب تصنيــف هوفســتد، إذ ســجل هــذا البُعــد بدرجــة مرتفعــة، 
ويعكــس هــذا المؤشــر مــدى ســعي أفــراد المجتمــع فــي الإعــان قيــد التحليــل إلــى التعامــل مــع مشــاعر 
القلــق مــن خــال تقليــل عــدم اليقيــن، ويميــل الأفــراد فــي الثقافــات التــي تتســم بمســتوى عــالٍ مــن تجنّــب 
عــدم اليقيــن إلــى التعبيــر عــن مشــاعرهم بشــكل أوضــح، ويســعون لتقليــل وقــوع المواقــف الغامضــة أو غيــر 
المعتــادة، مفضليــن مواجهــة التغيّــرات بشــكل تدريجــي عــن طريــق التخطيــط المســبق وتطبيــق القواعــد 

والأنظمــة بصرامــة. 
وبنــاءً علــى ذلــك، تســعى بيئــات العمــل فــي هــذه المجتمعــات إلــى توفيــر الشــعور بالاســتقرار واليقيــن، 

مــة دقيقــة. مــن خــال اعتمــاد تعليمــات واضحــة ولوائــح منظِّ
وقــد بيّــن تحليــل الإعــان أنــه لــم يتضمّــن استشــهادات الشــخصيات الممثّلــة بالإعــان، ممــا يــدلّ علــى 
عــدم اهتمــام المُعلنيــن باســتخدام الاستشــهاد، ســواء للربــط المفتــرض بيــن اســتخدام المشــاهير لتوظيــف 
الاستشــهاد، ومــن ثــم عــدم اللجــوء إليــه؛ نظــراً لتكلفــة اســتخدام الشــخصيات المعروفــة فــي الإعــان، 
أو لعــدم الوعــي بأهميــة اســتخدام الاستشــهاد فــي الســياقات الثقافيــة الجماعيــة التــي يتميــز الأفــراد فيهــا 
بعــدم الانفتــاح علــى التغييــر والابــداع، والشــعور بتهديــد الغمــوض وعــدم اليقيــن، ويحاولــون تفــادي هــذه 
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الوضعيــات، فالثقافــة الجماعيــة تُفضّــل القواعــد الرســمية لتنظيــم الحيــاة، مــا يُترجــم إلــى البحــث المســتمر 
عــن الحقيقــة وتصديــق المختصيــن.

وينــدرج هــذا البعــد ضمــن مقاربــة هوفســتد التــي اســتُخدمت كنمــوذج تطبيقــي علــى الإعــان محــل 
التحليــل، بحيــث تســجل فيــه الثقافــة الجماعيــة معــدلات مرتفعــة، وبنــاءً علــى ذلــك فــإن الثقافــة العراقيــة 
الإعــان  اســتعان  لهــذا  وبنيــة واضحــة،  ومنظّــم  إطــار مصمــم  والشــرح ضمــن  التفســير  إلــى  تحتــاج 

بشــخصيات مــن كبــار الســن؛ لكونهــم يمتلكــون خبــرة بالحيــاة أكثــر مــن الفئــات العمريــة الأخــرى.
بُعد الجماعية في مقابل الفردية. 	

جــاء هــذا البُعــد حســب نتائــج الدراســة مقاربًــا لمؤشــر تحقيقــه فــي العــراق بحســب تصنيــف هوفســتد، 
فــكان بُعــد الجماعيــة مقابــل الفرديــة مســتوى متوســط فــي هــذا الإعــان.

إنّ الجماعيــة والفرديــة ليســتا طرفــي نقيــض، بــل متعامدتيــن أي أن الفــرد يمكــن أن يكــون فــردي 
ــا للســياق الثقافــي والاجتماعــي، فيظهــر الإعــان الحالــي بعــض المظاهــر  وجماعــي فــي آن واحــد، وفقً
الحدائــق وهــم  فــي  مثــل: "جماعيــة الأطفــال  الجماعيــة  تتطلــب  التــي  العراقــي  المجتمــع  فــي  الثقافيــة 
يلعبــون"، وكذلــك "جماعيــة أفــراد المجتمــع فــي حمــام الســوق"، إذ تجتمــع مجموعــات مــن الأصدقــاء فــي 
حمــام الســوق ويحولــون هــذا المــكان إلــى مــكان للقــاء والتواصــل ولاحتفــال بالمناســبات الســعيدة مثــل 
الاســتعداد ليــوم الزفــاف. فأصبحــت الحمامــات مقصــدًا للعرســان الجــدد قبــل زفافهــم، ويشــاركهم أفــراد 
أُســرهم وأصدقاؤهــم المقربــون فــي الاحتفــال بهــم بالرقــص والتصفيــق، وكان الحمــام شــأنه شــأن المقهــى 
البغــدادي مكانًــا اجتماعيًــا يجمــع أبنــاء المحــات المتقاربــة والأصدقــاء، إذ كان المقهــى مكانًــا للتســلية 

ولقضــاء الوقــت وللتواصــل الاجتماعــي.
ومقابــل ذلــك، تظهــر الفرديــة فــي الإعــان مثــل: "ظهــور رجــل فــي المقهــى بمفــرده" و"امــرأة تقطــف 
الأزهــار مــن الحديقــة"، وهــذا يؤكــد أنــه لا يوجــد مجتمــع فــردي أو جماعــي بالكامــل، وكذلــك الأفــراد؛ إذ 

يحمــل كل منهــم نزعــات جماعيــة وفرديــة بدرجــات مختلفــة.
ــن الإعــان أن ســامة المجمــوع تبــدأ بســامة الفــرد، لكــن الواقــع يشــير إلــى أن الجماعيــة هــي  ويُبيّ
الشــكل الأقــرب للطبيعــة البشــرية، وتلبيــة احتياجــات النفــس الإنســانية، ووفقًــا لتصنيــف هوفســتد تتطــور 
القيــم الجماعيــة فــي إطــار جملــة مــن القيــم الثقافيــة يمكــن اجمالهــا بمــا يُســمى بــ"وعــي نحــن"، وترتكــز علــى 
الهويــة الجماعيــة والتضامــن، وينتمــي الأفــراد فــي هــذا الســياق إلــى جماعــات تربطهــم عاقــات الحمايــة 

والــولاء، وتتوقــف هويتهــم وترتكــز علــى النظــام الاجتماعــي الذيــن ينتمــون إليــه.
ناحــظ فــي الإعــان محــل التحليــل إشــكاليةً تتعلّــق بتأثيــر العاقــات الاجتماعيــة الجديــدة، والســلوكات 
الفرديــة المتغيّــرة مــن جيــل لآخــر، والتداخــل بيــن الأجيــال، علــى التركيبــات الكاســيكية والنمــاذج التقليديــة، 
ويتجلّــى ذلــك فــي كيفيــة تعامــل خطــاب باغــة الصــورة مــع التحــوّلات بيــن الأجيــال: الأطفــال، والشــباب، 
وكبار الســن، وكيف يدمج بينهم في ممارســاتهم الاتصالية، كمتغيّر في إعادة توليد فردانية الممارســات 
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المعتمــدة،  التســويق والاتصــال  مــن توجيــه لاســتراتيجيات  بذلــك  والعاقــات الاجتماعيــة، ومــا يرتبــط 
وانتقالهــا إلــى التســويق الشــخصي، لمواكبــة التطــورات الحاصلــة فــي المجتمعــات الغربيــة المتقدمــة، ممــا 
يدفــع المعلنيــن إلــى ابتــكار أفــكار أكثــر جاذبيــة لإثــارة انتبــاه المســتهلكين، مــن خــال اعتمــاد اســتراتيجيات 
جديــدة تمكّنهــم مــن الوصــول إلــى الجماهيــر عبــر مــزج التــراث القديــم بالحاضــر، واستكشــاف خصائــص 
الجمهــور وأنمــاط تعرّضــه لوســائل الإعــام، وســماته الاجتماعيــة وتمثّياتــه، عــن طريــق الإعــان بكونــه 

ظاهــرة ثقافيــة، بحيــث تتــاءم مــع الثقافــة المحليــة.
بعُد الأنوثة - الذكورة. 	

اتّســمت طبيعــة الشــخصيات الموظَّفــة فــي الإعــان بانخفــاض مؤشــر بُعــد الأنوثــة – الذكــورة مقارنــةً 
بمؤشــر هوفســتد للعــراق؛ إذ أظهــرت نوعيــة الشــخصيات المســتخدمة فــي الإعــان زيــادة الســمات الذكــورة 
مقابــل الأنوثــة، مــع مراعــاة طبيعــة بيئــة العمــل العراقيــة، إذ تُشــير الذكــورة إلــى درجــة تركيــز المجتمــع علــى 
م، والمكاســب المادية، فكلّما ارتفعت درجة الذكورة، ازدادت  الصفات الذكورية التقليدية، مثل تحقيق التقدُّ
أهميــة العمــل فــي حيــاة الفــرد، وتكــون أدوار الجنســين واضحــة، إذ يحظــى العمــل بأولويــة أعلــى مــن جوانــب 
أخــرى لحيــاة الأفــراد مثــل العائلــة أو الترفيــه، فضــاً عــن ذلــك تركّــز المجتمعــات الذكوريــة علــى المكاســب 
والإنجــازات، يميــل العاملــون فيهــا إلــى العمــل لســاعات طويلــة، ويقضــون إجــازات قصيــرة، وتتمثّــل القيــم 
الســائدة فــي هــذه الثقافــات بالحــزم، والقــوة، والماديــة، فــي مقابــل المجتمعــات الأنثويــة التــي تُعلــي مــن شــأن 
العاقــات الإنســانية ونوعيــة الحيــاة، وتظهــر الثقافــات الذكوريــة اختافــات بيــن أدوار الجنســين بخــاف 

الثقافــات الإنوثيــة، التــي يتقاســم فيهــا الرجــل والمــرأة القيــم، مــع التركيــز علــى التواضــع والرعايــة.
وقــد تبيّــن أن الاســتمالات التــي يُخاطَــب بهــا الجمهــور فــي الإعــان تتمحــور حــول الفعاليــة، وتحقيــق 
الأهــداف، والمســاواة بيــن الجنســين، وهــي قيــم تتميــز بهــا الثقافــة الذكوريــة، وذلــك وفقًــا للبعــد الثالــث مــن 

نمــوذج هوفســتد.
بُعد التوجه طويل المدى مقابل التوجه قصير المدى. 5

ســجّل توجّــه القيــم المجتمعيــة فــي الإعــان قيــد الدراســة مؤشــرًا مرتفعًــا، جــاء مغايــرًا لتصنيــف هوفســتد 
للعــراق، ويُظهــر الإعــان توجّهًــا بعيــد المــدى عــن طريــق التركيــز علــى الفوائــد المباشــرة العائــدة علــى أفــراد 
المجتمــع، والســعادة المتحققــة لــكل أفــراد المجتمــع، مــع مراعــاة احتــرام العــادات والتقاليــد، وهــذه المجتمعــات 
تعــزز القيــم الواقعيــة الموجهــة نحــو الاســتمرارية والادخــار والقــدرة علــى التكيّــف، مــع مــزج بيــن تلــك القيــم 
وقيــمٍ أخــرى مثــل: التحــدّي، والمثابــرة، والأصالــة، والحنيــن إلــى الماضــي، فــي إطــار رؤيــة مســتقبلية تهــدف 

إلــى تحقيــق النجــاح.
بُعد التسامح. 6

جــاء هــذا البعــد حســب نتائــج الدراســة مغايــر لمؤشــر تحقيقــه فــي العــراق حســب تصنيــف هوفســتد، 



الأبعاد الثقافية في الإعلان التلفزيوني...

ALBAHITH ALALAMI Journal مجلة الباحث الإعلامي

Vol. 17: Iss. 68, 2025 المجلد 17 ـ العدد 68 ـ 2025
109

فــكان بُعــد التســامح فــي المجتمــع عالــي فــي هــذا الإعــان.
فيختلــف تقبــل كل مجتمــع ورفضــه لضبابيــة بعــض الأمــور، إذ يتبنــى النــاس أو يتجنبــون حدثًــا لشــيء 
ــا فــي بيئــة  غيــر متوقــع أو غيــر معــروف أو بعيــداً عــن الوضــع الراهــن، ويُعــدّ  التســامح وضعًــا اعتياديً
المجتمــع العراقــي حســب مــا جــاء فــي الإعــان، وهنــا تتجلــى لنــا فــي الحقيقــة تلميــح غيــر مباشــر مثلمــا 
كان الإعــان غيــر مباشــر بدعــوة إلــى تبنــي ســلوك معيــن يحمــل انتمــاء إلــى ثقافــة معينــة، إذ تضمــن 
مجموعــة مــن الصــور الثقافيــة التــي تحمــل معهــا مجموعــة مــن الرمــوز والــدلالات التــي يمكــن أن تكــون 
تمثــات ثقافيــة فــي النســق الصــوري المتكــون مــن جملــة الصــور الثقافيــة، الذهنيــة، المرتبطــة بالمخــزون 
الثقافــي العراقــي مــن أزيــاء، ومعمــار، وصناعــات وحــرف تقليديــة تشــكّل التــراث الرمــزي العراقــي. ولهــذا 
تحقــق هــدف الرســالة بعــدم وجــود تناقــض مــع محتــوى الرســالة الإعانيــة التــي مــن الممكــن أن تخلــق 
تصادمًــا مــع عــادات وتقاليــد الفئــة الموجهــة إليهــا الرســالة إذا حملــت مضاميــن ثقافــة أخــرى، لهــذا كان 
بُعــد التســامح علــى درجــة عاليــة؛ لأن الإعــان التــزم بالأعــراف الاجتماعيــة، علــى عكــس مؤشــر هوفســتد 

ذا الدرجــات المنخفضــة.
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